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546842 ‐ كيف يون خطاب اله للملائة؟

السؤال

هل يتلم اله تعال مع الملائة؟ وهل يأمرهم مباشرةً بفعل أشياء معينة، أم إنهم يوح إليهم؟

ملخص الإجابة

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

الأمران جائزان ممنان، فربنا تبارك وتعال يتلَّم بلام له صوت يسمعه ويفهمه من يشاء اله تعال أن يلّمه من عباده

المخلوقين مباشرة بدون واسطة، وكذلك يوح ربنا تبارك وتعال لمن يشاء من عباده المخلوقين فيلهمه ما شاء تعال أن

يلهمه، ولا فرق ف ذلك الإمان بين الملائة وغيرهم.

وقد بينَّا أن اله تعال إذا تلم بمشيئته: فلامه تعال يون بحرفٍ وصوتٍ، ويون مسموعا، وذكرنا دلالةَ القرآن والحديث

واتفاق أئمة السنة عل ذلك ف الإجابتين: (384489)، و(228435).

وأما الملائة خاصةً؛ فقد دلَّت نصوص التاب والسنة عل وقوع الأمرين، فمما ورد:

1- أن اله تعال يلم الملائة مباشرة فيسمعون صوته تعال، ويأمرهم بما شاء سبحانه:

ِحبنُس ننَحو اءكُ الدِّمفسيا ويهدُ ففْسي نا ميهف لعتَجيفَةً قَالُوا اضِ خَلرا ف لاعج ّنا ةئَلْمكَ لبر ذْ قَالاو :مثل قوله تعال

بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ * وعلَّم آدم اسماء كلَّها ثُم عرضهم علَ الْمَئة فَقَال انْبِىون بِاسماء هوء انْ

هِمائمسبِا مهانْبا افَلَم هِمائمسبِا مهنْبِىا ما آدي قَال * يمالْح يملالْع نْتنَّكَ اتَنَا الَّما عم لَنَا ا لْمع  َانَكحبقَالُوا س * ينادِقص نْتُمك

قَال الَم اقُل لَم انّ اعلَم غَيب السماواتِ وارضِ واعلَم ما تُبدُونَ وما كنْتُم تَتُمونَ * واذْ قُلْنَا للْمَئة اسجدُوا دم فَسجدُوا

.رِينافْال نانَ مكو ربَتاسو با يسلبا ا

https://islamqa.info/ar/answers/546842/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9
https://islamqa.info/ar/answers/228435
https://islamqa.info/ar/answers/384489
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فف هذه الآيات أخبرنا اله تعال أنه خاطب الملائة بلامه تعال المباشر، فسمعت الملائة كلامه تعال، ثم أذِن اله لهم أن

يتلموا أيضا فتلموا، ثم تلَّم اله تعال مرةً أخرى بلام مباشر سمعته الملائة وأجابوا سؤال ربهم لهم.

ومما جاء ف الصحيحين من كلام اله تعال المباشر لجبريل:

أحب فقال: إن عبدًا دعا جبريل ه إذا أحبه عليه وسلم قال: (إن الال ه صلصحيحه (2637) أن رسول ال ما رواه مسلم ف

فلانًا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي ف السماء فيقول: إن اله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له

القبول ف الأرض، وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول: إن أبغض فلانًا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي ف أهل السماء

.الأرض)، انته ه يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء فإن ال

ورواه البخاري (7485) أيضا، بلفظ مختصر، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (إن اله تبارك وتعال إذا أحب عبدًا

نادى جبريل: إن اله قد أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل ف السماء: إن اله قد أحب فلانًا فأحبوه، فيحبه

أهل السماء، ويوضع له القَبول ف أهل الأرض).

فف الحديث أن اله تعال ينادي جبريل ويلم جبريل ويقول له كلاما مسموعا، فيسمعه جبريل، ويمتثل أمر اله تعال، ثم

يبلّغ غيره من الملائة بأمر اله تعال، فجبريل سمع كلام اله، والملائة سمعوا اللام من جبريل لما بلَّغَهم.

ذَا قَضا) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ِنَّ نَبا " :قُوله عنه، يال هريرة رض صحيح البخاري (4800)، من حديث أب وف

اذَا قَالقَالُوا م قُلُوبِهِم نِعَ عذَا فُزانٍ، فَافْوص َللَةٌ علْسس نَّهاك ،هلقَوانًا لعا خُضهتحنجةُ بِائَتِ الْمبرض ،اءمالس ف رما هال

.(بِيرْال لالْع وهو قالْح :لَّذِي قَالقَالُوا ل مبر

،ه بالوحال لَّمَه عليه وسلم: ( إذا تال ه صلال ه بن مسعود، قال: قال رسولدواد (4738) وغيره، عن عبدِ ال سنن أب وف

سمع أهل السماء للسماء صلْصلةَ كجرِ السلَسلَة عل الصفا، فيصعقون، فلا يزالونَ كذلك حت يأتيهم جبريل عليه السلام،

.( الحق ،فيقولون: الحق ،كَ؟ فيقول: الحقماذا قال رب ،ِعَ عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريلفز هم جبريلإذا جاء حت

قال الإمام أبو عبد اله البخاري، رحمه اله: "وف هذا دليل أن صوت اله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت اله جل ذكره

يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائةُ، لم يصعقوا.

وقال عز وجل: فلا تجعلوا له أندادا [البقرة: 22]؛ فليس لصفة اله ند، ولا مثل، ولا يوجد شء من صفاته ف المخلوقين".

انته، من "خلق أفعال العباد" (98).

2- وقد يوح اله تعال إليهم فيلهمهم. قال اله تعال: اذْ يوح ربكَ الَ الْمَئة انّ معم فَثَبِتُوا الَّذِين آمنُوا سالْق ف قُلُوبِ

الَّذِين كفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق اعنَاقِ واضرِبوا منْهم كل بنَانٍ.
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وهذا الوح: يحتمل الأمرين: أن يون بلام مسموع، أو يون بإلقاء ف روع الملائة، فيهمون عن رب العزة ما أراد منه. قال

العلامة الشنقيط، رحمه اله: "يمن أن يون وح إلهام، وأن يون وح إعلام، كل ذلك جائز للملائة (صلوات اله

وسلامه عليهم).. انته، من "العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير" (4/ 548).

واقتصر بعض أهل العلم عل النوع الثان هنا، وصرح بأن الوح هنا من "الوح المفهوم"، وليس قو مسموعا كالذي سبق

من سورة البقرة. قال الإمام أبو عبد اله الحليم، رحمه اله: "وهذا هو الوح الذي يخص القلب، دون السمع. وف كتاب اله

عز وجل: نزل به الروح الأمين عل قلبك لتون من المنذرين. وقال اله عز وجل: إذ يوح ربك إل الملائة إن معم فثبتوا

الذين آمنوا". انته، من "المنهاج ف شعب الإيمان" (1/240).

وقال الواحدي، رحمه اله: "ومعن (يوح ربك) أي: يلق إليهم من وجه يخف، هذا حقيقة معن الإيحاء. انته، من "التفسير

البسيط" (10/ 52).

ثانيا:

من المعلوم أن القرآن، وهو كلام اله تعال، قد سمعه جبريل من اله تعال مباشرة، ثم بلَّغه إل النب صل اله عليه وسلم.

مَك عمسي َّتح هجِركَ فَاارتَجاس ينشْرِكالْم ندٌ محنْ ااكتابه : و ه عز وجل فه: "قال الوقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه ال

اله، فجبريل سمعه من اله، وسمعه النب صل اله عليه وسلم من جبريل، وسمعه أصحاب النب من النب"، انته، ورواه

الخلال ف "السنة" (1779، 1858).

مجموع الفتاوي" (5/ 128): "ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النب" ه كما فوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

.ه عز وجل"، انتهه عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الال صل

واله أعلم.


